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 مقدمة

حتــى العــام 2011 لــم يكــن مــن الســهل التيقــن بحجــم النفــوذ الإيرانــي في اليمــن رغــم وضــوح 
بعــض معالمــه التــي كانــت محصــورة في الأدوات الناعمــة؛ الإعلاميــة والسياســية والثقافيــة، 
لكنهــا بــدأت تتكشــف أكثــر مــع تســارع الأحــداث في اليمــن والمنطقــة عمومــاً، وقــد كشــف 
تقريــر )فريــق الخبــراء التابــع لمجلــس الأمــن(، الصــادر بتاريــخ 26 ينايــر/ كانــون الثانــي 2018، 
أن النفــوذ الإيرانــي في اليمــن لــم يعــد قضيــة إقليميــة بقــدر مــا أصبــح قضيــة عالميــة، حــن 
ذكــر أنــه »وثَّــق مخلفــات قذائــف ومعــدات عســكرية متصلــة بهــا، وطائــرات عســكرية مســيرة 
مــن دون طيــار ذات أصــل إيرانــي جُلبــت إلــى اليمــن«، وأن الفريــق اســتنتج أن جمهوريــة إيــران 
لا تمتثــل للفقــرة )14( مــن القــرار 2216 )2015(، وتم إمــداد جماعــة الحوثــي بقذائــف 
تســيارية قصيــرة المــدى مــن نــوع بــركان 2ح )2h-Borkan(، وصهاريــج تخزيــن ميدانيــة 
لمؤكســد ســائل ثنائــي الدفــع للقذائــف، وطائــرات عســكرية مســيرة مــن دون طيــار مــن نــوع 

)أبابيــل-T قاصــف 1( .

بنــاء عليــه ســارعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى تجديــد مطالبتهــا لمجلــس الأمــن الدولــي 
باتخــاذ إجــراءات ضــد إيــران، بســبب تزويــد الحوثيــن بأســلحة في اليمــن، وقالــت الســفيرة 
الأمريكيــة لــدى الأمم المتحــدة، نيكــي هيلــي، في تقريــر وزعتــه البعثــة الأمريكيــة، يــوم الجمعــة 
16 فبراير/شــباط، علــى أعضــاء مجلــس الأمــن: »إن هــذا التقريــر ألقــى الضــوء علــى مــا كنــا 

نقولــه طــوال أشــهر؛ وهــو أن إيــران تنقــل أســلحة غيــر شــرعية إلــى اليمــن في خــرق واضــح 
للعديــد مــن قــرارات مجلــس الأمــن... وأن العالــم لا يمكــن أن يســتمر في تجاهــل الــرد علــى 

هــذه الانتهــاكات الصارخــة.. وأنــه حــان الوقــت ليقــوم مجلــس الأمــن بعملــه« .

فيمــا دعــا وزيــر الخارجيــة البريطانــي بوريــس جنســون، يــوم الاثنــن 19/ 2/ 2018، إيــران 
لوقــف تدخلهــا باليمــن، وطالبهــا بوقــف الأنشــطة التــي تهــدد بتصعيــد الصــراع، وصــدر في 

ذات اليــوم موقــف مماثــل عــن الخارجيــة الفرنســية. 

ويعتمــد الإيرانيــون في سياســتهم التوســعية علــى تشــجيع الجماعــات أو الفصائــل المواليــة لهــم 
بالعمــل علــى مســارين: أولهمــا داخــل إطــار الهيــكل السياســي الرســمي للــدول، مثــل )حــزب 
الدعــوة الإســلامية في العــراق(؛ وذلــك بالمشــاركة في العمليــة السياســية في إطــار مؤسســات 
الحكــم الرســمية، حتــى يكــون لهــذه الجماعــات دور حاســم في القــرارات الرئيســية لدولهــا. 
وثانيهمــا خــارج إطــار الهيــكل السياســي الرســمي للــدول أو بالتــوازي معــه، مــن خــلال قنــوات 
تنظيميــة مغلقــة، ومصــادر تمويــل مســتقلة، وأذرع عســكرية مــن هــذه، علــى نحــو يجعلهــا غيــر 
خاضعــة بشــكل كامــل لســلطة الدولــة، ويتيــح لهــا إمكانيــة تقويــض النظــام السياســي القائــم 
عندمــا تســير الأمــور بشــكل يتنافــى مــع مصالــح هــذه الجماعــات، أو مــع المصالــح الإيرانيــة، 

مثلمــا هــو الحــال مــع الحوثيــن في اليمــن، أو حــزب الله في لبنــان .
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الجديــر بالذكــر أن المشــروع الإيرانــي في اليمــن قــد تغــول خــلال العقديــن الأخيريــن، محمــولاً وال
علــى الحوثيــن في شــمال اليمــن، مــن جهــة أولــى، وتيــار فــك الارتبــاط في جنوبــي اليمــن، من جهة 
ثانيــة، وقــد ظهــر بتحالفــات جديــدة خــارج إطــار النمــط المألــوف مــع الأقليــات الشــيعية، فقــد 
مــدت إيــران خيــوط تحالفاتهــا مــع عــدد مــن الشــخصيات السياســية والواجهــات الاجتماعيــة في 
عــدد مــن المناطــق اليمنيــة، كتعــز وغيرهــا مــن محافظــات جنــوب اليمــن الســنية، كمــا هــو حــال 
ــي،  ــي ســالم البيــض، الأب الروحــي للحــراك الانفصال ــب الرئيــس الســابق عل ــا مــع نائ علاقته
المقيــم حاليــاً في بيــروت حيــث محطتــه الفضائيــة )عــدن لايــف(، التــي تبــث بدعــم إيرانــي مــن 

الضاحيــة الجنوبيــة . 

ــة وضبــاط  ــك الســرعة، وعــدم اســتجابة ألوي ــح، في 2017/12/4 بتل ــي صال ــل عل ــار مقت وقــد أث
ــة  ــي، تســاؤلات حقيقي ــه بضــرورة مواجهــة مســلحي جماعــة الحوث الحــرس الجمهــوري لنداءات
حــول حجــم الاختــراق الإيرانــي لكبــار ضبــاط وقيــادات الحــرس الجمهــوري التــي لا تــزال تقاتــل 

إلــى جانــب الحوثــي حتــى الآن.

وفي هــذا الســياق تركــز هــذه الدراســة علــى تفســير أبعــاد ومنطلقــات النفــوذ الإيرانــي في اليمــن، 
مــن خــلال التعــرف علــى اســتراتيجياته وأدواتــه وأهدافــه، والســياق العــام الــذي تخلــق في إطــاره، 
وكذلــك السياســات والآليــات التــي يعتمدهــا ويتُرجــم مــن خلالهــا، وتحديــد أهــم محــددات 
السياســة الإيرانيــة في اليمــن، واستشــراف مآلاتهــا المســتقبلية. وتســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا 
مــن أهميــة الــدور الــذي باتــت تمارســه إيــران في المنطقــة، وارتباطــه بالتنافــس الحــاد مــع عــدد 
مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، وفي مقدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة التركيــة.

التاريخ: الغائب الحاضر
في ســياقه العــام يبــدو الســلوك الإيرانــي في التعامــل مــع دول الجــوار مأســوراً للتاريــخ والمــوروث 
الفارســي وطمــوح الهيمنــة، يظهــر ذلــك بشــكل متكــرر في تصريحــات بعــض القــادة والمســؤولن 
الإيرانيــن حــول التذكيــر بالتاريــخ الإمبراطــوري القــديم لبلادهــم في معــرض المفاخــرة بامتــداد 
نفــوذ بــلاده في المنطقــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تصريــح الفريــق يحيــى رحيــم صفــوي، مستشــار 
مرشــد الثــورة الإيرانيــة، بــأن حــدود بــلاده الغربيــة تصــل إلــى شــاطئ البحــر المتوســط، في 
إشــارة إلــى النفــوذ الإيرانــي في كل مــن جنــوب لبنــان وســوريا. وأن هــذه هــي المــرة الثالثــة التــي 
يبلــغ فيهــا نفــوذ إيــران ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط، في إشــارة إلــى حــدود الإمبراطوريتــن 

الفارســيتن؛ الأخمينيــة في عــام 550 قبــل الميــلاد، والساســانية في عــام 226 بعــد الميــلاد .

يعــد الطمــوح الإيرانــي إلــى الســيطرة علــى اليمــن والتربــع علــى البحــر الأحمــر موغــلًا في القــدم، 
وتعــود بدايتــه إلــى الاســتعمار الفارســي لمناطــق واســعة مــن اليمــن، ومــن ضمنهــا العاصمــة 
ــزن( بالفــرس لدحــر  ــن ذي ي ــر اســتنجاد )ســيف ب ــى إث ــة عل ــة الحميري ــد الدول ــاء، في عه صنع
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الاحتــلال الحبشــي عــن بــلاده، والــذي اســتمر )أي الاحتــلال الفارســي( حتــى ظهــور الإســلام 
ودخــول اليمنيــن تحــت حكمــه.

 بالنســبة إلــى التاريــخ المعاصــر فباســتثناء دعــم نظــام الشــاه للطــرف الملكــي خــلال الحــرب 
الأهليــة بــن التياريــن الملكــي والجمهــوري )1962 - 1970( فقــد بقــي الحضــور الإيرانــي في 
شــطري اليمــن ضعيفــاً ومحــدوداً، »وقــد تزايــد الاهتمــام الإيرانــي باليمــن بشــكل لافــت عقــب 
قيــام الثــورة في إيــران 1979، إذ عملــت إيــران علــى المســتوى الشــعبي علــى اســتقطاب بعــض 
الطــلاب اليمنيــن للدراســة في الجامعــات والحــوزات والحســينيات الإيرانيــة في طهــران 
ودمشــق وبيــروت خــلال فتــرة الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي، وذلــك في إطــار 
ســعيها إلــى تصديــر نموذجهــا الثــوري إلــى دول الجــوار، عبــر اســتقطاب النخــب والقطاعــات 
الشــعبية في تلــك الــدول، وفي الوقــت نفســه لــم يكــن لإيــران علاقــات إيجابيــة مــع اليمــن علــى 
المســتوى الرســمي، نظــراً للعلاقــات الوثيقــة بــن النظــام الحاكــم في شــمال اليمــن آنــذاك 
ونظــام صــدام حســن في العــراق، وهــي العلاقــات التــي وصلــت إلــى التحالــف الاســتراتيجي 
والتنســيق والشــراكة في أثنــاء الحــرب العراقية-الإيرانيــة )1980 - 1988( التــي شــاركت فيهــا 

القــوات اليمنيــة إلــى جانــب الجيــش العراقــي« .

السياق العام للدور الإيراني في اليمن
كانــت الاســتراتيجية الإيرانيــة في اليمــن- ولا تــزال- تختلــف بعــض الشــيء عنهــا في كل 
مــن العــراق وســوريا ولبنــان؛ حيــث إنهــا تتســم تجــاه اليمــن بالغمــوض والخصوصيــة، ويعــود 
ــة(، ورفــض  ــن؛ الأول ضعــف القاعــدة الشــعبية الشــيعية )الجعفري ــى أمري ــاً- إل ــك- جزئي ذل
ــاً مــن  ــا الشــيعية خوف ــر مــن معتقداته ــر الكثي ــي لا تظه ــى إن جماعــة الحوث ــه، حت المجتمــع ل
الرفــض الشــعبي لهــا، بالإضافــة إلــى موقــف الســطات الرســمية الرافــض للتدخــل الإيرانــي 
ــة الســعودية،  ــق باســتراتيجية الصــراع مــع المملكــة العربي ــي فيتعل في اليمــن، أمــا الأمــر الثان
فقــد ظــل النفــوذ الإيرانــي في اليمــن، ولمــدة طويلــة، يعتمــد علــى أســلوب التســلل والاختــراق 
الناعــم، وتجنــب أي ممارســة قــد تدفــع الريــاض إلــى اتخــاذ تدابيــر أو اســتراتيجيات مــن 
شــأنها القضــاء علــى إنجازاتهــا، وهــو مــا حصــل حقــاً عندمــا أخــذ الحوثــي بالســيطرة علــى 
المحافظــات اليمنيــة بعــد الانقــلاب علــى الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي في 21 ســبتمبر/
أيلــول 2014، وتنفيــذ منــاورات )عســكرية( علــى الحــدود مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو 
مــا أدى إلــى تدخــل ســعودي وانطــلاق عمليــة )عاصفــة الحــزم(، التــي يــرى كثيــر مــن المراقبــن 
أنهــا إذا لــم تنجــح في ضــرب المشــروع الإيرانــي في اليمــن فقــد تعطيــه دفعــة نفــوذ أقــوى ممــا 
كان عليــه، لا ســيما بعــد امتــلاك الحوثيــن ترســانة عســكرية قويــة، فضــلًا عــن محاولــة 
الاختــراق الثقــافي والفكــري المتمثــل في تغييــر المناهــج المدرســية في مناطــق ســيطرة جماعــة 
الحوثــي، والــدورات الخاصــة لقيــادات وأفــراد المجتمــع، والســيطرة علــى الخطــاب الدينــي.



6
w

w
w

.
 

f
i

k
e

r
c

e
n

t
e

r
.

c
o

m
ن 

يم
 ال

ي
 ف

ي
ران

لإي
ذ ا

فو
لن

ا
بة

هو
مو

ص ال
فر

ــة، وال ــلاث مراحــل مفصلي ــي بث ــي في اليمــن خــلال القــرن الحال ــوذ الإيران مــرت اســتراتيجية النف
ــة )التموضــع الناعــم(، التــي اســتمرت مــن  ــة معطياتهــا وخصائصهــا؛ فأولهــا مرحل ولــكل مرحل
العــام 2001 وحتــى انــدلاع الثــورة اليمنيــة ضــد نظــام علــي عبــد الله صالــح في العــام 2011، 
ــي  ــخ الصــراع العرب ــة في تاري ــة جوهري ــة ودولي ــة وإقليمي ــرات محلي ــة متغي وشــهدت هــذه المرحل
الإيرانــي الــذي أصبــح اليمــن إحــدى أهــم ســاحاته، ويتمثــل العامــل المحلــي لهــذه المرحلــة في 
ضعــف الدولــة اليمنيــة نتيجــة حالــة الانســداد السياســي، والصــراع حــول مشــروع توريــث الحكــم 
ل الاحتــلال الأمريكــي للعــراق وســقوط نظــام صــدام حســن انفراجة  في اليمــن، أمــا إقليميــاً فشــكَّ
أساســية، وفتــح المجــال للمشــروع الإيرانــي في المنطقــة، أمــا علــى المســتوى الدولــي فأحدثــت 
هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عــام 2001 اســتدارة أمريكيــة لا يــزال العالــم يعيــش 
وقائعهــا، لا ســيما الحكومــات والشــعوب العربيــة، وهــو مــا منــح إيــران فرصــة لتعزيــز نفوذهــا 

الخارجــي.

المرحلــة الثانيــة للنفــوذ الإيرانــي في اليمــن تمتــد مــا بــن )2011 - 2014( أي مرحلــة مــا بــن 
الثــورة والانقــلاب، وهــي مرحلــة انكشــف فيهــا كثيــر مــن الأدوات العســكرية والاســتخباراتية 
الإيرانيــة، وكثفــت إيــران فيهــا مــن دعمهــا العســكري لجماعــة الحوثــي في شــمال اليمــن، وخــلال 
هــذه الفتــرة اســتغل الإيرانيــون انشــغال الأطــراف اليمنيــة حــول شــكل الدولــة ودســتورها، وعملــت 
طهــران علــى مســارين؛ الأول يتعلــق بتقريــب وجهــات النظــر بــن طــرفي الدولــة العميقــة؛ الرئيــس 
اليمنــي الســابق علــي عبــد الله صالــح مــن جهــة، وجماعــة الحوثــي مــن جهــة أخــرى، مــن أجــل 
الوقــوف ضــد مــا تســعى لــه الأطــراف اليمنيــة الأخــرى، خصوصــاً مــا يتعلــق بتنفيــذ مخرجــات 
الحــوار الوطنــي الشــامل، مســتغلن طمــوح صالــح إلــى العــودة إلــى الســلطة وتخوفــه مــن قانــون 
ــق القــدس  ــة لفيل ــة التابع ــب الإيراني ــة، وفي ذات الوقــت كثفــت وحــدات التهري ــة الانتقالي العدال
ــز وجودهــا العســكري في اليمــن؛ مــن خــلال إرســال  )الوحــدة 400 والوحــدة 190(  مــن تعزي
خبــراء وخلايــا تجســس ، فضــلًا عــن إرســال شــحنات عســكرية لتعزيــز قــدرات جماعــة الحوثــي 
العســكرية، ومنهــا ســفينة )جيهــان واحــد( الشــهيرة التــي كانــت الحكومــة اليمنيــة قــد ألقــت 
القبــض عليهــا عــام 2012، وعلــى متنهــا عشــرات الأطنــان مــن الأســلحة المتطــورة القــادرة علــى 
تَــي )الســي فــور، والســوربتول( شــديدتي  إســقاط طائــرات عســكرية ومدنيــة، بالإضافــة إلــى مادَّ
الانفجــار اللتــن تخلطــان مــع مــواد أخــرى لصناعــة القنابــل والأحزمــة الناســفة والعبــوات 

المتفجــرة . 

وبالفعــل ســابقت إيــران الزمــن، واجتــاح حلفاؤهــا الحوثيــون العاصمــة صنعــاء في 21 مــارس/
ــك دخــل  ــي، وبذل ــذ مخرجــات الحــوار الوطن ــل تدشــن النظــام الاتحــادي وتنفي آذار 2014 قب
النفــوذ الإيرانــي مرحلتــه الثالثــة، وهــي مرحلــة الاســتقواء والســيطرة المعلنــة علــى اليمــن، لا ســيما 
المحافظــات الشــمالية، ونقلــت مواقــع إعلاميــة عــن مســؤول إيرانــي أن صنعــاء العاصمــة العربيــة 
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الرابعــة التــي تقــع تحــت نفوذهــا بعــد بغــداد وبيــروت ودمشــق، وهــو مــا دفــع المملكــة العربيــة 
الســعودية- بمســاندة بعــض الــدول العربيــة- إلــى التدخــل عســكرياً في عمليــة أطُلــق عليهــا 
)عاصفــة الحــزم(، بهــدف اســتعادة شــرعية الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي بوصفــه 
رئيســاً منتخبــاً، وهزيمــة المشــروع الإيرانــي، ولا تــزال المعــارك تــدور علــى محيــط صنعــاء، 

ولــم تحســم حتــى الآن لحســاب أي طــرف.

ثلاثة عوامل ساعدت النفوذ الإيراني في اليمن
تضافــر عــدد مــن العوامــل والأســباب التــي جعلــت إيــران تكثــف وجودهــا الاســتخباراتي 
والسياســي والعســكري في اليمــن، بوصفهــا مــن أهــم نقــاط الارتــكاز في الاســتراتيجية 
الإيرانيــة، ومــن أهــم مناطــق النفــوذ في المنطقــة العربيــة ، وقــد اســتغلت إيــران حالــة ضعــف 
الدولــة اليمنيــة، والاختــلاف السياســي الداخلــي، وغيــاب المشــاريع الاســتراتيجية للــدول 
المجــاورة، لا ســيما دول الخليــج، فضــلًا عــن الدعــم الــذي قدمتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لهــا في أثنــاء ولايتـَـي الرئيــس أوبامــا وســلفه جــورج دبليــو بــوش، وفيمــا يأتــي تفصيــل العوامــل 
التــي ســاعدت إيــران علــى الوصــول إلــى العمــق اليمنــي في وقــت قياســي وبإمكانــات لا 
تتناســب مــع حجــم الإنجــاز المتمثــل بالســيطرة علــى العاصمــة صنعــاء ومحيطهــا، والوصــول 
إلــى الحــد الجنوبــي للمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــلال مســلحي جماعــة الحوثــي وألويــة 

الحــرس الجمهــوري بمســاندة مستشــارين وخبــراء تابعــن لطهــران.

أولًا: صراع النخب وتنامي قابلية الدولة للاختراق
بقيــام الوحــدة بــن شــطريها في مايو/أيــار عــام 1990 توفــرت لليمــن بعــض مصــادر القــوة، 
غيــر أنــه لــم يمــض كثيــر مــن الوقــت علــى إعــادة تحقيــق وحدتهــا حتــى وقعــت في فــخ 
الاســتقطابات الإقليميــة؛ نتيجــة موقفهــا مــن غــزو العــراق للكويــت، ورفضهــا الانخــراط في 
التحالــف الدولــي الــذي تبنــى الحــرب لإخــراج الجيــش العراقــي مــن الكويــت عــام 1991 ، 
فقــد توتــرت علاقتهــا مــع المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتبنــت 
هــذه الــدول عــدداً مــن العقوبــات تجــاه اليمــن، إذ حُــرم اليمنيــون مــن الاســتثناء الــذي كانــوا 
ــى عــودة  ــي، وهــو مــا أدى إل ــل محل ــه في البقــاء في الأراضــي الســعودية دون كفي يتمتعــون ب
مــا يقــرب مــن مليونــن مــن العاملــن اليمنيــن في الســعودية، كمــا حُــرم اليمــن مــن المعونــات 
الــدول الخليجيــة والجهــات المانحــة  التــي تقدمهــا  الاقتصاديــة والقــروض والمســاعدات 
الغربيــة، وكان لهــذا الموقــف- ومــا يــزال- نتائــج كارثيــة علــى اليمــن في الجوانــب الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والسياســية والأمنيــة، انعكــس ذلــك علــى محيطهــا الخليجــي نفســه.

ولســوء حــظ اليمــن أيضــاً لــم يمــضِ وقــت طويــل علــى قيــام الوحــدة حتــى بــرزت أزمــة ثقــة 
بــن طــرفي الاتفــاق؛ الرئيــس علــي صالــح ونائبــه علــي ســالم البيــض، وســريعاً مــا تحولــت 
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إلــى أزمــة بــن الحزبــن الحاكمــن آنــذاك؛ المؤتمــر الشــعبي العــام والحــزب الاشــتراكي اليمنــي، وال
وانزلقــت بســببها البــلاد إلــى حــرب أهليــة، تركــت تداعيات نفســية وسياســية واقتصاديــة، وكانت 
أحــد الأســباب الرئيســية التــي أنتجــت فيمــا بعــد مــا يعُــرف بأزمــة القضيــة الجنوبيــة، وظهــور 
فصائــل الحــراك الجنوبــي، التــي يطالــب بعضهــا بإعــادة النظــر في الوحــدة القائمــة، وبعضهــا 
ــة  ــل الرئيســية المطالب ــب بالانفصــال (وقــد ارتبطــت الفصائ ــر نفــوذاً- يطال الآخــر- وهــو الأكث

بالانفصــال بإيــران علــى النحــو الــذي سنشــير إليــه فيمــا بعــد(.

ونتيجــة لإدمــان الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح- الــذي قُتــل مؤخــراً علــى يــد الحوثيــن- 
علــى اللعــب بقضيــة التحالفــات مــن خــلال فــض تحالفاتــه مــع الأطــراف القويــة والعمــل علــى 
إضعافهــا، والتحــول للتحالــف مــع قــوى جديــدة ومنافســة للقــوى الســابقة- ومــن ذلــك اتخــاذه 
عــدداً مــن الإجــراءات لإضعــاف حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح الــذي تحالــف معــه منــذ وصوله 
إلــى الســلطة في عــام 1978، ودعمــه التيــار الإمامــي المتمثــل في جماعــة الحوثــي- فقــد نتــج عــن 
ذلــك خلخلــة التحالفــات التــي كان يقــوم عليهــا نظــام علــي عبــد الله صالــح، وهــو مــا دفــع حــزب 
الإصــلاح إلــى التحالــف مــع أحــزاب معارضــة أخــرى، وتشــكيل مــا ســمي بـــ)اللقــاء المشــترك(، 

الــذي يضــم ســتة أحــزاب معارضــة.

وفي فتــرة لاحقــة وبهــدف تســهيل نقــل الســلطة إلــى نجلــه الأكبــر اتجــه الرئيــس الســابق )صالــح( 
إلــى محاولــة إضعــاف حلفائــه مــن القــوى السياســية والاجتماعيــة، وبخاصــة الشــيخ عبــد الله 
بــن حســن الأحمــر، شــيخ قبيلــة حاشــد، الــذي كان يشــغل في ذات الوقــت رئيــس مجلــس النــواب، 
ــر، أحــد أهــم  ــي محســن الأحم ــق عل ــك الفري ــي للإصــلاح، وكذل ــع اليمن ــس حــزب التجم ورئي
أركان نظــام حكمــه، وكبــار الضبــاط المرتبطــن بــه، وقــد أفضــى ذلــك إلــى تفــكك كل مــن النخــب 
السياســية والعســكرية لنظــام الرئيــس الســابق، وتحــول العلاقــة فيمــا بــن الأقطــاب الرئيســية 
لحكمــه إلــى التنافــس والصــراع، وهــو مــا أفــرز اســتقطاباً سياســياً واجتماعيــاً حــاداً في المجتمــع 

اليمنــي.

انقســام النخبتــن السياســية والعســكرية لنظــام )صالــح( صاحبــه تدهــور مســتمر في الأوضــاع 
الاقتصاديــة، وارتفــاع في مؤشــرات الفســاد، وتراجــع حــاد في الأداء الحكومــي، وضعــف وترهــل 
في مؤسســات الدولــة، إلــى الحــد الــذي وصفــت فيــه تقاريــر المنظمــات الدوليــة اليمــن بأنــه بــات 

يقتــرب مــن مؤشــرات الــدول الفاشــلة.

في ذلــك المنــاخ تولــد عــدد مــن القــوى السياســية تناهــض النظــام، يســتند بعضهــا إلــى هويــات 
جغرافيــة، مثــل فصائــل الحــراك في المحافظــات الجنوبيــة، وأخــرى بهويــات فكريــة ومذهبيــة، 

مثــل الحوثيــن في الشــمال وتنظيــم القاعــدة.

وفي حــروب صعــدة الســت )2004 - 2010( بــن الحوثيــن وقــوات الجيــش اتضحــت مــع 
الجولــة الأولــى مــن الحــرب الاتجاهــات الفكريــة والمذهبيــة للمشــروع الحوثــي، ومــع الجــولات 



9

ن 
يم

 ال
ي

 ف
ي

ران
لإي

ذ ا
فو

لن
ا

بة
هو

مو
ص ال

فر
وال

w
w

w
.

 
f

i
k

e
r

c
e

n
t

e
r

.
c

o
m

الخمــس الأخــرى، تجلــت بعــض تفاصيــل هــذا المشــروع، وتبــن وجــود صــلات فكريــة وسياســية 
وعســكرية قويــة بــن الحوثيــن وإيــران .

وبالمحصلــة فقــد أدت طريقــة إدارة النظــام للحــروب إلــى بلــورة الحوثيــن وتحولهــم إلــى قــوة 
ــة الخامســة- أن هــذا كان أحــد  ــرة، واتضــح فيمــا بعــد- وخصوصــاً مــن الجول سياســية مؤث
أهــداف النظــام، فلــم يكــن لديــه جديــة في اســتخدام الحــل العســكري لحســم هــذه القضيــة، بــل 
علــى العكــس مــن ذلــك حــرص علــى إبقائهــا قضيــة مشــتعلة لتحقيــق أهــداف داخليــة؛ تتمثــل في 
محاولــة إضعــاف قــوة اللــواء علــي محســن الأحمــر قائــد الفرقــة الأولــى مــدرع قائــد المنطقــة 
العســكرية الشــمالية الغربيــة، لتهيئــة الأجــواء لتوريــث الســلطة للنجــل الأكبــر للرئيــس، وإيجــاد 
قــوة فكريــة وسياســية تــوازي قــوة )حــزب الإصــلاح(، وأهــداف خارجيــة تتمثــل في ابتــزاز دول 
الجــوار، وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية، ولهــذا كلمــا كانــت الحــرب توشــك علــى الانتهــاء 
مــن خــلال تمكــن قــوات الجيــش مــن القضــاء علــى الحوثيــن وحســم الحــرب، تصــدر أوامــر 
مباشــرة مــن )صالــح( بإيقافهــا، وبعــد هدنــة يُمنــح فيهــا الحوثيــون الفرصــة لالتقــاط أنفاســهم 

وإعــادة ترتيــب أوضاعهــم، تندلــع الحــرب مــن جديــد .. وهكــذا.

ــز القــوة داخــل النظــام في تقــديم الدعــم المباشــر  ــك فقــد تورطــت بعــض مراك ــر مــن ذل وأكث
ــه خــلال الجولتــن الأخيرتــن مــن الحــرب  ــى أن ــر إل ــر مــن التقاري للحوثيــن، فقــد أشــار كثي
اتضــح وجــود تنســيق بــن نجــل الرئيــس الســابق الــذي يتولــى قيــادة ألويــة الحــرس الجمهــوري 
والقــوات الخاصــة مــن جهــة، والحوثيــن مــن جهــة أخــرى، وأنــه كان يجــري تزويــد الحوثيــن 
بالمــؤن والســلاح في محاولــة لإنهــاك وحــدات الجيــش التــي كانت تحت إمرة اللواء علي محســن، 
قائــد الفرقــة الأولــى مــدرع، والمنطقــة العســكرية الشــمالية الغربيــة التــي تــدور الحــروب مــع 
ــا، وهــو مــا حمــى الحوثيــن مــن أي عمــل يمكــن أن يســتأصل شــأفتهم،  الحوثيــن في نطاقه

ومكنهــم مــن التمــدد العســكري والسياســي والفكــري في كل جولــة مــن جــولات الحــرب .

»وباســتقراء حــالات التدخــل الإيرانــي في دول الجــوار.. فقــد وفــرت الظــروف والتحــولات التــي 
مــرت بهــا اليمــن واحــدة مــن الاعتبــارات الأساســية لهــذا التدخــل،.. والتــي تتمثــل في محاولــة 
إيــران الاســتفادة مــن الانقســام والفوضــى وعــدم الاســتقرار، وضعــف الســلطة المركزيــة، 
ــمّ اســتغلال الانقســامات بــن النخــب السياســية المختلفــة عبــر دعــم  لاختــراق الــدول، ومــن ثَ
الفصائــل القريبــة مــن إيــران مذهبيّــاً أو المتفقــة معهــا في التوجهــات، وذلــك مــن خــلال الســعي 
لإقامــة شــراكات مــع الفاعلــن دون الــدول )الفاعلــن غيــر الرســمين(، وخصوصــاً الجماعــات 
الرافضــة للأوضــاع القائمــة ســواء علــى المســتوى المحلــي، نتيجــة تصــور أنهــا مهمشــة سياســياً 
واقتصاديــاً واجتماعيــاً، أو أن نصيبهــا مــن النفــوذ والســلطة لا يلبــي طموحاتهــا السياســية، أو 
علــى المســتوى الإقليمــي، نتيجــةً لعــدم رضــا هــذه الجماعــات عــن التوازنــات الإقليميــة القائمــة، 
لتصورهــا أن هــذه التوازنــات تميــل بشــدة لصالــح مــن تعدّهــم خصومــاً لهــا، والمتمثلــن في 
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الحلفــاء الإقليميــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة« . وال

 ثانياً: الانكفاء السعودي
ــم  ــى تمــدد النفــوذ الحوثــي ومــن ث ــة هــي وحدهــا التــي ســاعدت عل ــم تكــن العوامــل الداخلي ل
الإيرانــي في اليمــن، فقــد كانــت هنــاك عوامــل إقليميــة أيضــاً، ومــن أبرزهــا تراجــع الــدور 
الســعودي في اليمــن؛ فمــن المعلــوم أن اليمــن- خصوصــاً الشــمال منــه- ظــل خــلال العصــر 
للحضــور  كان  وقــد  الســعودي،  للنفــوذ  منطقــة خالصــة   ،1970 منــذ  وبخاصــة  الحديــث، 
الســعودي دور مهــم في حمايــة شــمال اليمــن في ســبعينيات القــرن الماضــي مــن مخاطــر الزحــف 
الشــيوعي، إذ أســهم التحالــف الــذي كان قائمــاً في ذلــك الوقــت بــن الريــاض والزعامــات 
القبليــة والدينيــة في منــع ســقوط شــمال اليمــن تحــت حكــم الشــيوعين، برغــم المخاطــر الكبيــرة 

ــك الوقــت. ــت قائمــة في ذل ــي كان الت

ومنــذ أواخــر ســتينيات القــرن الماضــي كانــت المملكــة العربيــة الســعودية هــي الداعــم الرئيســي 
للنظــام السياســي في شــمال اليمــن، والطــرف الأكثــر نفــوذاً فيــه، وكانــت تتمتــع بنفــوذ كبيــر في 
الأوســاط الرســمية والشــعبية علــى الســواء، مــع نهايــة الثمانينيــات خفــت الحضــور الســعودي 

بســبب تراجــع التحديــات الأمنيــة التــي يمكــن أن تعتــرض الســعودية مــن قبــل اليمــن.

وبعــد قيــام الوحــدة اليمنيــة 1990 كان لموقــف النظــام في اليمــن مــن اجتيــاح الجيــش العراقــي 
للكويــت- علــى نحــو مــا ذكرنــا ســابقاً- تداعيــات مباشــرة وحــادة علــى العلاقــات اليمنيــة-
الخليجيــة، وبشــكل خــاص علــى العلاقــات اليمنية-الســعودية، وكــرد فعــل اتخــذت المملكــة وبقيــة 
دول الخليــج العربــي- باســتثناء دولــة قطــر- مواقــف ســلبية مــن الحــرب الأهليــة اليمنيــة التــي 
جــرت صيــف عــام 1994، حيــث تبنــت موقفــاً متعاطفــاً ودعمــاً سياســياً وحتــى عســكرياً لقيــادة 
الحــزب الاشــتراكي اليمنــي، وتعاونــت معهــا في مســاعيها لفــرض انفصــال جنــوب اليمن، وعملت 
علــى تدويــل الأزمــة اليمنيــة ورفعهــا إلــى مجلــس الأمــن؛ لقطــع الطريــق أمــام الجيــش اليمنــي 
الــذي كان في حالــة ســباق لفــرض وجــوده، والقضــاء علــى أي فرصــة لفــرض مشــروع الانفصــال.

وبعــد انتهــاء حــرب 1994 اتجهــت العلاقــة بــن اليمــن والســعودية نحــو مزيــد مــن التدهــور، 
وفرضــت الســعودية ودول الخليــج علــى اليمــن مــا يشــبه الحصــار والعزلــة، واســتمر هــذا الوضــع 
ــف الحــدود المشــتركة مــع الســعودية، مــن  ــرة في مل ــازلات كبي ــة تن ــادة اليمني ــى قدمــت القي حت
ــة  ــة العربي ــوب المملك ــة في مناطــق واســعة جن ــة التاريخي ــازل عــن الادعــاءات اليمني خــلال التن
الســعودية، والتوقيــع في جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية عــام 2000 علــى اتفاقيــة تعــدُّ 

الحــدودَ المشــتركة بــن الدولتــن حــدوداً دوليــة ونهائيــة.

وبعــد التوقيــع علــى اتفاقيــة جــدة تحســنت إلــى حــد مــا العلاقــات بــن اليمــن والمملكــة العربيــة 
الســعودية، وعــادت الســعودية لدعــم بعــض المشــاريع في اليمــن، وبدعــم ســعودي قُبلــت عضويــة 
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ــر  ــة في مجلــس التعــاون الخليجــي، وكان الأمي ــر الاقتصادي اليمــن في عــدد مــن المؤسســات غي
ســلطان بــن عبــد العزيــز، وهــو رئيــس اللجنــة الخاصــة باليمــن، حريصــاً علــى الحفــاظ علــى 
التواصــل مــع الأطــراف اليمنيــة، ســواء الرســمية أو الشــعبية )القبائــل(، وحينهــا أنشــأت المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن خــلال مجلــس التنســيق الســعودي اليمنــي الــذي يرأســه الأميــر ســلطان 
ــل مستشــفى في محافظــة حجــة،  ــز، مجموعــة مــن المــدارس والمستشــفيات، مث ــد العزي ــن عب ب

ومستشــفى الســلام في محافظــة صعــدة.

ومــع هــذا فقــد تراجــع الدعــم الســعودي باليمــن مــع مطلــع 2010، وبنهايــة ذلــك العــام كانــت 
ــر  ــن، غي ــى اليم ــت إل ــا انتقل ــة، وســريعاً م ــى المنطق ــت عل ــد هب ــي ق ــع العرب ــورات الربي ــاح ث ري
أنــه لغيــاب عامــل المباغتــة، وللتحفــز والاســتعداد المســبق للنظــام، هيمــن الجمــود علــى مســار 
ــة قــد يكــون  ــون حــرب أهلي ــى أت ــزلاق البــلاد إل ــاً لمخاطــر ان ــورة الشــعبية في اليمــن. وتجنب الث
ــى الســعودية والمنطقــة، عــاد الاهتمــام الســعودي باليمــن مــن  لهــا تداعيــات أمنيــة خطيــرة عل
جديــد، وقدمــت الســعودية- مــن خــلال مظلــة مجلــس التعــاون الخليجــي- مبــادرة أطلــق عليهــا 
المبــادرة الخليجيــة، ومارســت ضغوطــاً كبيــرة لترجمتهــا علــى الواقــع مــن خــلال نقــل الســلطة 

مــن الرئيــس الســابق إلــى نائبــه.

ــزلاق  ــى عــدم ان ــا عل ــادة الســعودية في إتمــام التســوية السياســية، وحرصه ــود القي وبرغــم جه
اليمــن إلــى حــرب أهليــة مدمــرة، حفاظــاً علــى أمنهــا إلا أنهــا ارتكبــت خطــأ اســتراتيجياً عندمــا 
ضغطــت نحــو منــح صالــح حصانــة تحميــة وتبقيــه في الملعــب السياســي  ومشــاركته في الحكومــة، 
ــاء ســلطة  ــة مــن الانقســام السياســي والعســكري، وحــال دون بن وهــو مــا أبقــى البــلاد في حال
واحــدة تديــر البــلاد، وأوجــد فراغــاً أمنيــاً كان دوره حاســماً في تمكــن الحوثيــن مــن الســيطرة 

علــى صنعــاء ومناطــق واســعة مــن اليمــن عــام 2014.

وبمجــرد نقــل الســلطة مــن الرئيــس الســابق علــي عبــد الله صالــح إلــى نائبــه عبــد ربــه منصــور 
هــادي شــهد الــدور الســعودي في اليمــن تراجعــاً واضحــاً، فقــد تركــت الريــاض الرئيــس الجديــد 
وحيــداً يواجــه التحديــات الاقتصاديــة والأمنيــة والسياســية التــي كانــت تتعاظــم بفعــل الإربــاك 

النــاتج عمــا يعُــرف بالدولــة العميقــة التــي كانــت في حالــة تبعيــة للرئيــس الســابق صالــح.

وعلــى عكــس الدعــم الإيرانــي للحوثيــن الذيــن كانــوا يفتعلــون الأســباب لخــوض معــارك 
وحــروب مــع أطــراف اجتماعيــة وسياســية تمكنهــم مــن الســيطرة علــى مناطــق جديــدة، لــم تقــدم 
 ،ــم ــاف زحفه ــن وإيق ــت ترغــب في التصــدي للحوثي ــي كان ــوى الت ــاً للق ــاً كافي الســعودية دعم
بــل ويمكــن القــول إن الــدور الســعودي تحــول في أحيــان كثيــرة إلــى عــبء علــى القريبــن منهــا 
أو المحســوبن عليهــا، فأنصــار المشــروع الإيرانــي يبــررون التدخــل الإيرانــي في اليمــن بوجــود 
التدخــل الســعودي، وفي حــن أن التدخــل الإيرانــي كان- ولا يــزال- فاعــلًا وناشــطاً، ويعمــل علــى 

اســتثمار كل فرصــة ســانحة لتوســيع نفــوذه، نجــد أن الــدور الســعودي لــم يكــن كذلــك .
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ثالثاً: العوامل والتطورات الخارجيةوال
خدمــت التحــولات التــي شــهدتها المنطقــة التوجهــات الإيرانيــة، وأســهمت في زيــادة نفــوذ إيــران 
في المنطقــة، فقــد أدى الاحتــلال الأمريكــي للعــراق إلــى إدراج العــراق بقدراتــه وإمكاناتــه تحــت 
النفــوذ الإيرانــي المباشــر، وحــدث نفــس الأمــر عقــب الثــورة الســورية ، وخاصــة بعــد التدخــل 
العســكري الروســي، الــذي غيــر ميــزان القــوى لمصلحــة نظــام بشــار الأســد وإيــران وامتداداتهــا 
في المنطقــة، بالإضافــة إلــى تعــزز نفــوذ إيــران الإقليمــي بعــد توقيعهــا مــع القــوى الدوليــة 
الكبــرى علــى اتفــاق بشــأن برنامجهــا النــووي؛ ففــي مرحلــة حكــم بــاراك أوبامــا، وفي ظــل 
تصاعــد المســاعي الإيرانيــة لتوســيع النفــوذ والهيمنــة في دول المنطقــة، جــاء توقيــع الولايــات 
المتحــدة والقــوى الكبــرى علــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران في عــام 2015 ليوفــر غطــاءً 
سياســياً للمشــروع الإيرانــي في المنطقــة، إذ لــم يقتصــر- علــى مــا يبــدو- التوافــق بــن طــرفي 
الاتفــاق النــووي علــى قضيــة إيــران النوويــة فحســب، بــل شــمل تفاهمــات أخــرى مباشــرة وغيــر 
مباشــرة تتعلــق بنفــوذ إيــران الإقليمــي، وقــد أســهم التســاهل الأمريكــي في عهــد أوبامــا إزاء 
التدخــلات الإيرانيــة في العــراق وســوريا، فضــلًا عــن التركيــز علــى هــدف القضــاء علــى تنظيــم 
)القاعــدة( في اليمــن كأولويــة اســتراتيجية عليــا علــى حســاب مواجهــة تنامــي النفــوذ الإيرانــي 

علــى الســاحة اليمنيــة، في إتاحــة الفرصــة لإيــران لتكثيــف أنشــطتها التدخليــة في اليمــن . 

وقــد أســهم تصاعــد نفــوذ إيــران في توســيع مطامعهــا في مناطــق جديــدة، ومنهــا اليمــن، 
لا ســيما أن التطــورات الداخليــة قــد هيــأت الظــروف بشــكل مناســب للحضــور الإيرانــي، 

وبصــورة ربمــا لــم تكــن تخطــر ببــال الساســة في طهــران. 

أدوات تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية
ــل  ــد تطــورت بفع ــدور، وق ــث الشــكل وال ــن حي ــوع، م ــن بالتن ــة في اليم تتســم الأدوات الإيراني
تحــول الأوضــاع في اليمــن، وبحســب مــا هــو متــاح مــن فــرص، ونعــرض هنــا أهــم أدوات تنفيــذ 

الاســتراتيجية الإيرانيــة في اليمــن.

أ- الأدوات المذهبية والدينية
تعُــد الأدوات الفكريــة والدينيــة بمنزلــة الأرضيــة التــي يقــوم عليهــا النفــوذ الإيرانــي في اليمــن، 
فالمشــروع الإيرانــي يتحــرك علــى أرضيــة الطائفيــة، ويتغلغــل مــن خلالهــا، فهــي تأتــي في 
مقدمــة النفــوذ الإيرانــي، ومــن خلالهــا يأتــي الــولاء لهــذا المشــروع والتبشــير بــه، وهــو مــا يجعــل 
توظيــف واســتخدام بقيــة الأدوات السياســية والإعلاميــة والعســكرية بعــد ذلــك ســهلاً وممكنــاً.

ورغــم أوجــه التبايــن الكبيــرة بــن كل مــن المذهــب الجعفــري الاثنــا عشــري الــذي يقــوم عليــه 
النظــام في إيــران، والمذهــب الزيــدي الــذي يدعــي الحوثيــون أنــه يمثــل الإطــار المرجعــي لهــم، 
ثمــة أمــور ســاعدت علــى التقــارب وربمــا التماهــي بــن أتبــاع المذهبــن في الوقــت الحاضــر، 
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ــت  ــي تحصــر حــق الإمامــة أو الخلافــة في آل بي ــة الإمامــة الت ــان حــول نظري ــان يلتقي فالمذهب
ــة، وهــي إحــدى  ــولات الجارودي ــن لمق ــي الحوثي ــه وســلم(، وفي تبن ــى الله علي رســول الله )صل
مــدارس الزيديــة طرفــاً وقربــاً مــن المذهــب الاثنــا عشــري، وإلــى جانــب الأبعــاد المذهبيــة 
ون كلًا مــن الثــورة والنظــام في إيــران النمــوذج المعيــاري الــذي  والفكريــة فــإن الحوثيــن يعَــدُّ

يجــب اتباعــه.

لــكل ذلــك حــدث تمــاهٍ بــن الحوثيــن ومشــروع الثــورة الإيرانيــة، وحصــل تضامــن وتكامــل بــن 
الطرفــن إلــى الحــد الــذي يظهــر فيــه الحوثيــون في كثيــر مــن الأحيــان وكأنهــم الفــرع اليمنــي 
للتيــار الجعفــري الاثنــا عشــري، ولا يختلفــون في ذلــك عــن حــزب الله في لبنــان، أو الشــيعة في 

العــراق ودول الخليــج العربــي. 

ومثلمــا ســبق أن ذكرنــا  درجــت إيــران خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة علــى توفير المنح الدراســية 
ورعايــة الطــلاب المبتعثــن مــن اليمــن إلــى إيــران، وتلقينهــم التشــيع في الحــوزات الدينيــة 
والجامعــات الإيرانيــة، وإرســالهم إلــى اليمــن، ليمارســوا التبشــير بالمذهــب الجعفــري، وإحيــاء 
ــى الهاشــمين،  ــن ينتمــون إل ــذات الذي ــة، وبال ــة اليمني ــة الإمامــة في الأوســاط الاجتماعي نظري
ــم  ــون بأنه ــن، وهــم يؤمن ــي في اليم ــكاز في المشــروع الإيران ــود الارت ــرون هــم عم وهــؤلاء الأخي
ينتمــون إلــى ذريــة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب )كــرم الله وجهــه ورضــي عنــه(، وأن الســلطة حــق 

حصــريٌّ لهــم وفقــاً لنظريــة الإمامــة.

وإلــى جانــب ذلــك لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن إيــران غالبــاً مــا تعتمــد في نشــر مشــروعها 
علــى أدوات غيــر رســمية، مــن قبيــل تعويلهــا علــى نشــر المذهبيــة، وإثــارة الصراعــات الإثنيــة، 
والتمييــز الســلالي، وبنــاء تشــبيكات اجتماعيــة، والترويــج لادعــاءات تاريخيــة، وحــروب دينيــة، 
وادعــاء نبــوات، وغيــر ذلــك مــن الأدوات، ومــن ضمنهــا التشــبيكات الاســتخباراتية، فضــلًا 
عــن أن بعــض هــذه الأدوات غيــر مرئــي وبعضهــا الآخــر غيــر إيرانــي، بمعنــى أنهــا تســند 
إلــى الجماعــات والتنظيمــات الشــيعية في المنطقــة العربيــة، وحتــى إلــى المنظمــات والجمعيــات 

الشــيعية التــي تنشــط في دول عربيــة أو غربيــة.

ب- الأدوات الإعلامية والسياسية
تتمثــل الأدوات السياســية في حــرص إيــران علــى أن تظهــر بمظهــر المتبنــي والمناصــر لمشــروع 
الحوثيــن، والمدافــع عــن مظلوميتهــم، وفي توجيــه الانتقــادات لخصومهــم، وتبنــي مواقفهــم 
في المحافــل الإقليميــة والدوليــة، واســتمر هــذا الوضــع في أثنــاء الحــروب الســت، بتقــديم 
الوســاطات ومحاولــة تخفيــف الضغــوط عنهــم عندمــا يكونــون في حالــة ضعــف، أو في تبريــر 

مواقفهــم وتصرفاتهــم عندمــا يكونــون في حالــة قــوة وتمكــن.

منــذ العــام 2000 تقريبــاً توســعت أنشــطة إيــران تجــاه المحافظــات الجنوبيــة، فقــد تزايــد 
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دعمهــا المالــي والسياســي لفصائــل الحــراك الانفصاليــة، وتولــت دعــم القنــوات الفضائيــة وال
الناطقــة باســمهم، وتكثــف الدعــم الإيرانــي لفصائــل الحــراك الجنوبــي خــلال عامــي 2010 
و 2011 مــن خــلال العمــل علــى نقــل الناشــطن في الحــراك الجنوبــي مــن مناطــق ردفــان 
ــان وســوريا، لتلقــي دورات  ــران ولبن ــى إي ــع ولحــج وعــدن، وســفرهم عــدة مــرات إل والضال
إعلاميــة وسياســية، وتدريبــات عســكرية علــى أيــدي خبراء إيرانين ومــن حزب الله اللبناني، 
ــوا في  ــن تدرب ــرز دور نشــطاء الحــراك الذي ــى الأرض، فقــد ب ــذ أعمــال عل وتوجيههــم لتنفي
إيــران، خــلال انتخابــات الرئاســة التــي جــرت في 21 فبراير/شــباط 2012، حيــث نفــذوا 
أعمــالاً تخريبيــة مســلحة اســتهدفت مراكــز الاقتــراع في عــدن ومناطــق في الضالــع ولحــج، 
ومنعــوا بقــوة الســلاح الناخبــن مــن الوصــول إلــى مراكــز الانتخابــات، وقطعــوا الطرقــات، 

وهاجمــوا نقــاط التفتيــش وقــوات الأمــن .

ــا لإنجــاح ســلطتهم،  ــران بثقله ــت إي ــاء رم ــى الســلطة في صنع ــون عل ــد ســيطرة الحوثي وبع
ومنــذ شــهر فبراير/شــباط عــام 2015، انتظمــت رحــلات يوميــة مباشــرة مــن طهــران إلــى 
ــاب المنــدب  ــدة( القريــب مــن ب ــاء )الحدي ــى توســيع مين ــران بالعمــل عل صنعــاء، وتعهــدت إي
الــذي يربــط البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، ومــد اليمــن بالنفــط مــدة عــام، كمــا تم الاتفــاق 
علــى بنــاء محطــة جديــدة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، وإرســال خبــراء في الكهربــاء والنقــل 

إلــى اليمــن.

وفي الجانــب الإعلامــي تتمثــل اســتراتيجية إيــران تجــاه اليمــن في إظهــار الاهتمــام بالقضايــا 
اليمنيــة في وســائل الإعــلام الإيرانيــة، والــوكالات والقنــوات الفضائية التــي يملكها أو يديرها 
أفــراد الطائفــة الشــيعية في لبنــان والعــراق وســوريا ودول الخليــج، وتوفيــر المــال والتدريــب 
للحوثيــن،  التابعــة  )المســيرة(  قنــاة  اللازمــة لشــغيل  والمعلومــات والإمكانــات  والتقنيــات 
وقناتــن قريبتــن منهــم، وقنــاة )عــدن( التابعــة لفصيــل علــي ســالم البيــض، في الحــراك 
المطالــب بالانفصــال في الجنــوب اليمنــي، وجميــع تلــك القنــوات تبُــث مــن الضاحيــة الجنوبيــة 

في بيــروت الواقعــة تحــت ســيطرة حــزب الله.

 ج- الأداة العسكرية والأمنية
تؤكــد المعلومــات المتواتــرة الحضــور العســكري في دعــم الحوثيــن في مرحلــة نشــأتهم وطــوال 
الحــروب الســت، مــن خــلال التدريــب والتعبئــة العســكرية والإمداد بالأســلحة والمعــدات، فقد 
كانــت تعقــد دورات التدريــب المختلفــة في كل مــن لبنــان وســوريا وإيــران، ومــن خــلال جلــب 
ــن والســورين، أو مــن أعضــاء حــزب  ــن الإيرانيــن والعراقي الخبــراء العســكرين والأمني
الله في لبنــان، إلــى اليمــن لعقــد مختلــف الــدورات للحوثيــن، وكل ذلــك إلــى جانــب تقــديم 
المعلومــات والاستشــارات العســكرية والسياســية للحوثيــن في مختلــف المراحــل، وصــرح نائب 
قائــد قــوة القــدس، العميــد إســماعيل قــا آنــي، أن المتمرديــن الحوثيــن تلقــوا تدريبــاً )تحــت 
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رايــة الجمهوريــة الإيرانيــة(، وأن حــزب الله يعمــل علــى »برنامــج التدريــب والتســليح« هنــاك .

وبعــد ســيطرة الحوثيــن علــى الســلطة في صنعــاء، وتبنــي الســعودية وعــدد مــن الــدول العربيــة 
لعاصفــة الحــزم، تزايــد الدعــم العســكري الــذي تقدمــه إيــران وحلفاؤهــا للحوثيــن في اليمــن، 

وذلــك بهــدف اســتنزاف الســعودية وحرمانهــا مــن تحقيــق نصــر واضــح.

ــه عــن مصــادر  ــت في ــراً مطــولاً نقل ــرز، في مــارس/آذار 2017، تقري ــة رويت ــد نشــرت وكال وق
إقليميــة وغربيــة تأكيدهــا »أن إيــران ترســل أســلحة متطــورة ومستشــارين عســكرين إلــى 
جماعــة الحوثــي المســلحة في اليمــن لتزيــد الدعــم لحليفتهــا الشــيعية في حــرب أهليــة قــد تغيــر 

ــوى في الشــرق الأوســط« . ــزان الق ــا مي نتيجته

ونقلــت الوكالــة عــن مصــادر مطلعــة علــى التحركات العســكرية أن »إيران خلال الشــهور الأخيرة 
كثفــت إمــدادات الســلاح وغيرهــا مــن أشــكال الدعــم، ويضاهــي ذلــك نفــس الاســتراتيجية التــي 

انتهجتهــا لدعــم حليفتهــا جماعــة حــزب الله اللبنانيــة في ســوريا« .

ونقلــت الوكالــة ذاتهــا عــن مســؤول إيرانــي كبيــر أن قاســم ســليماني، قائــد فيلــق القــدس، الــذراع 
ــوري في طهــران  ــار مســؤولي الحــرس الث ــي، اجتمــع مــع كب ــوري الإيران ــة للحــرس الث الخارجي
الشــهر الماضــي )فبراير/شــباط 2017( لبحــث ســبل )تمكــن( الحوثيــن، وذكــر المســؤول أنــه 
»في هــذا الاجتمــاع اتفقــوا علــى زيــادة حجــم المســاعدة مــن خــلال التدريــب والســلاح والدعــم 
ــة،  ــة الحقيقي ــا الحــرب بالوكال ــدور فيه ــي ت ــة الت ــن هــو المنطق ــه: »اليم ــي«، وأضــاف بقول المال

وكســب معركــة اليمــن سيســاعد في تحديــد ميــزان القــوى في الشــرق الأوســط« .

وفي 10 يناير/كانــون الثانــي 2016 حضــر وفــد مــن جماعــة الحوثــي جلســة للبرلمــان الإيرانــي، 
التقــى بعدهــا رئيــسُ لجنــة الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة في مجلــس الشــورى الإيرانــي، 
عــلاء الديــن بروجــردي، بعضــو اللجنــة الثوريــة التابعــة للحوثيــن، صالــح ســائل، ممتدحــاً 
وقــوف الحوثيــن والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق ضــد الســعودية، وقــال إن ذلــك يبعــث علــى 
الفخــر، متوعــداً بتقــديم المزيــد مــن المســاعدات، وطالــب رئيــس )لجنــة دعــم الشــعب اليمنــي( 
رئيــس الشــرطة في طهــران، إســماعيل أحمــدي مقــدم- الــذي ارتبــط اســمه بعمليــات قمــع 
ممنهجــة وتعذيــب في الســجون بحــق المعارضــن الإيرانيــن- البرلمــان الإيرانــي بالموافقــة علــى 
موازنــة اللجنــة لدعــم الحوثيــن، وقــال: »إنــه مــن المحتمــل اســتمرار الحــرب في اليمــن، وإنهــا 
ــاً إلــى  ــة أشــبه بمــا يجــري في ســوريا والعــراق، داعي قــد تتحــول إلــى حــرب اســتنزافية« طويل

اســتمرار الدعــم .

ونقلــت وكالــة رويتــرز عــن مســؤول أمنــي إيرانــي كبيــر ســابق قولــه إن حــكام إيــران المتشــددين 
وأضــاف:  المنطقــة«،  قبضتهــم في  »لتعزيــز  اليمــن  الحوثــي في  جماعــة  لتمكــن  يخططــون 
»يخططــون لإنشــاء ميليشــيا في اليمــن، علــى غــرار جماعــة حــزب الله، مــن أجــل مواجهــة 
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سياســات الريــاض المعاديــة... تحتــاج إيــران لاســتخدام كل أوراقهــا«، واتفــق دبلوماســي غربــي وال
معــه قائــلًا: »تحــاول إيــران منــذ فتــرة طويلــة صقــل قطاعــات مــن ميليشــيات الحوثيــن ليكونــوا 
قــوة معطلــة في اليمــن، ليــس معنــى هــذا أن الحوثيــن مثــل حــزب الله، لكنهــم ليســوا بحاجــة 
إلــى أن يكونــوا مثلــه ليحققــوا أهــداف إيــران؛ وهــي تطويــق الســعودين وتوســيع نطــاق نفوذهــا 

وقوتهــا في المنطقــة، وخلــق أدوات ضغــط غيــر تقليــدي« .

وفي الرابــع عشــر مــن يناير/كانــون الثانــي 2016 أكــد قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي، محمــد 
علــي جعفــري، جاهزيــة نحــو 200 ألــف مقاتــل في ســوريا والعــراق واليمــن وأفغانســتان 
وباكســتان، معتبــراً أن التحــولات في منطقــة الشــرق الأوســط في الســنوات الأخيــرة »إيجابيــة«، 
ــل  ــى »تشــجيع« الجي ــع إل ــه يتطل ــري إن ــال جعف ــة، وق ــر الحكومي ــة مه ــه وكال ــا أوردت حســب م

ــران . ــة الإســلامية في إي ــه« والجمهوري ــي الفقي ــورة« لدعــم »الول الثالــث مــن »الث

خطوط الإمدادات البحرية
علــى الرغــم مــن اســتيلاء جماعــة الحوثــي علــى الترســانة العســكرية للجيــش اليمنــي، لا ســيما 
التابعــة لألويــة الحــرس الجمهــوري والقــوات الخاصــة وكذلــك قــوات مكافحــة الإرهــاب، فــإن 
اتســاع رقعــة المواجهــات مــع القــوات الحكوميــة اســتنزف الكثيــر منهــا، وهــو مــا دفــع إيــران إلــى 
ــاء  ــداءً مــن مضيــق هرمــز، مــروراً بمين ــة، ابت ــر الممــرات البحري تســيير شــحنات عســكرية عب
ــر، وهــو  ــى البحــر الأحم ــي عل ــدة( اليمن ــاء )الحدي ــى مين ــه إل ــي، ومن ــط( الصومال ــلاد البن )ب
المينــاء البحــري الــذي ترفــض الأمم المتحــدة وبعــض القــوى الدوليــة دخــول القــوات الحكوميــة 

إليــه.

صورة توضح خطوط تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثين )قناة سكاي نيوز(
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تعــرف فريــق التحقيقــات الميدانــي لمركــز أبحــاث التســلح والصــراع في مدينــة بونتلانــد 
الصوماليــة علــى ثلاثــة منافــذ ترتادهــا المراكب الشــراعية لتحميل شــحنات الأســلحة المهربة؛ 
وهــي مينــاء بوساســو وكانــدالا وكالــوالا. ووفقــاً لمصــادر مختلفــة فــإن المهربــن يســتخدمون 
هــذه الموانــئ إمــا لتفريــغ حمولتهــا في الســوق المحليــة أو لإعــادة شــحن الأســلحة إلــى اليمــن.

هنــاك الكثيــر مــن التقاريــر التــي تشــير إلــى حجــم الكميــات المضبوطــة؛ منهــا مــا نقلتــه 
وكالــة رويتــرز عــن مصــادر عــن أن »إيــران تســتخدم ســفناً لتوصيــل إمــدادات إلــى اليمــن، 
إمــا مباشــرة أو عبــر الصومــال، لتتحايــل علــى جهــود التحالــف لاعتــراض الشــحنات«، وتقــول 
مصــادر غربيــة إنــه مــا إن تصــل الســفن إلــى المنطقــة حتــى تنُقَــل الشــحنات إلــى قــوارب صيــد 
صغيــرة يصعــب رصدهــا لأنهــا منتشــرة في تلــك الميــاه، ومــن المعتقــد أن الميــاه المفضلــة لتنفيــذ 
تلــك العمليــات تشــمل خلجانــاً صغيــرة للصيــد قــرب مينــاء المــكلا، علــى الرغــم مــن أن هــذا 
يتطلــب أن يخــوض مــن يجــري تهريبهــم مــن رجــال أو عتــاد رحلــة طويلــة محفوفــة بالمخاطــر 

إلــى المناطــق الرئيســية التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.

كذلــك، لفــت تقريــر الصحيفــة، الــذي جــاء بعنــوان: )كيــف ينتهــي المطــاف بالأســلحة الإيرانيــة 
داخــل اليمــن(، إلــى أن أحــد المضبوطــات علــى مــن أحــد المراكــب الشــراعية المتّجهــة إلــى 
و64  كلاشــنكوف،  بندقيّــة   2000 ضمّــت   ،2016 مــارس/آذار  في  اليمنيــة،  الســواحل 
ــة قنــص Hoshdar-M )شــبيهة ببندقيــة SVD Dragunov( ظهــر عليهــا وســوم  بندقيّ
وأرقــام تسلســلية تكشــف أنهــا مــن )صنــع إيرانــي(، إلــى جانــب ضبــط »تســعة صواريــخ 

ــات« . ــة، والمضــادّة للدباب ــت الروســيّة، الموجّه كورني

وأكــد نيــك جينزيــن جونــز، خبيــر الأســلحة الحربيــة ومديــر مؤسســة خدمــات بحوث التســلح، 
التــي تعقبــت عتــاداً إيرانيــاً، أن الكميــات المهربــة في تزايــد مســتمر. وحــول نوعيــة الأســلحة 
ــة تحســنت مؤخــراً، وأن  ــر الإيراني ــة الذخائ ــى أن نوعي ــز إل ــن جون ــل أشــار جينزي ــي تنُقَ الت
»عمليــات النقــل الأخيــرة شــملت أســلحة وذخائــر، وسلســلة )الطائــرات دون طيــار( أبابيــل 
الإيرانيــة، المــزودة بــرؤوس حربيــة شــديدة الانفجــار«، وتابــع بالقــول: »هنــاك شــبهات أيضــاً 
بنقــل صواريــخ مضــادة للســفن وصواريــخ محمولــة علــى الكتــف، وعــلاوة علــى الأســلحة قالت 
ــب وحــدات  ــاً شــيعة لتدري ــاً وعرب ــراء أفغان ــر خب ــران توف ــة إن طه ــة وإقليمي مصــادر إيراني
ــان  ــن هــؤلاء أفغ ــن ب ــداد والتمويــن، وم ــق بالإم ــا يتعل ــل كمستشــارين فيم للحوثيــن، وللعم

قاتلــوا في ســوريا تحــت إشــراف قــادة بفيلــق القــدس« .

أســلحة  ترســل  »إيــران  أن  إلــى   ،2017 مــارس/آذار  رويتــرز، في  لوكالــة  تقريــر  وأشــار 
ومستشــارين عســكرين إلــى الحوثيــن، إمــا مباشــرة إلــى اليمــن أو عبــر الصومــال، غيــر أن 
ــة التــي  ــة الدولي ــى مجازفــة؛ بالاحتــكاك بســفن البحري ســلوك ذلــك المســار كان ينطــوي عل
تقــوم بدوريــات في خليــج عمــان وبحــر العــرب، وتقــول مصــادر غربيــة وإيرانيــة إنــه علــى مــدى 
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ــج بــن الكويــت وال ــاه الخلي ــي اســتخدام مي ــوري الإيران ــدأ الحــرس الث ــة ب الشــهور الســتة الماضي
وإيــران مــع بحثــه عــن ســبل جديــدة للتحايــل علــى حظــر نقــل أســلحة لحلفائــه الحوثيــن 

الشــيعة« .

وفي هــذا المســار تنقــل ســفن إيرانيــة عتــاداً إلــى قــوارب أصغــر في أعلــى الخليــج، حيــث تواجــه 
تدقيقــاً أقــل، ونقلــت الوكالــة عــن المصــادر أن »تســليم وتســلم الشــحنات يتــم في الميــاه الكويتيــة 
ــب أجــزاء  ــم تهري ــر: »يت ــي كبي ــا«، وقــال مســؤول إيران ــة منه ــة قريب ــة دولي وفي ممــرات ملاحي
الصواريــخ وبطاريــات الإطــلاق والمخــدرات إلــى اليمــن عبــر الميــاه الكويتيــة... أحيانــاً يســتخدم 
هــذا الطريــق لنقــل النقــود أيضــاً«، وأضــاف المســؤول: »مــا تم تهريبــه مؤخــراً، أو علــى وجــه 

الدقــة في الشــهور الســتة الماضيــة، أجــزاء صواريــخ لا يمكــن إنتاجهــا في اليمــن« .

ــار حولــه الشــكوك يمــر عبــر بحــر العــرب- ســلطنة عُمــان حيــث ترجــم  وهنــاك خــط آخــر تثُ
مركــز أبعــاد للدراســات تقريــراً لدوريــة )أنتلجنــس أون لايــن( الاســتخبارية الفرنســية، في 
ــان«  ــي في ســلطنة عم ــي إيران ــن »لوب ــق م ســبتمبر/أيلول 2016، عــن شــعور الســعودية بالقل
يســاعد في تهريــب الأســلحة للحوثيــن باســتخدام جــزُر وأراضــي الســلطنة كمخــازن أســلحة 

للإيرانيــن حتــى يتــم نقلهــا إلــى اليمــن.

واســتناداً إلــى المعلومــات الاســتخبارية فــإن الريــاض تعتقــد أيضــاً أنَّ مســقط تغــض الطــرف 
عــن دعــم الحوثيــن مــن ظفــار )المحافظــة العمانيــة التــي تقــع علــى الحــدود مــع اليمــن(، 
ــرة  ــار( والجــزر الصغي ــة الرئيســة في محافظــة ظف ــة )المدين ــد البعــض أن مطــار صلال ويعتق
ــن  ــى المتمردي ــي المتجــه إل ــاد العســكري الإيران ــن للعت ــاً وأماكــن تخزي في المنطقــة، تشــكل طرق
ــاً  ــت دائم ــي كان ــة، الت ــى هــذه المنطق ــل عل ــك أن مســقط لا تســيطر بشــكل كام ــن، ذل الحوثي

متمــردة في الخضــوع للســلطة المركزيــة .

ونفــت ســلطنة عمــان هــذه التقاريــر؛ لكــن ليــس شــرطاً أن تكــون الســلطة المركزيــة في مســقط 
ــق  ــى توثي ــون إل ــن يميل ــك الذي ــدور، وتقــول )أنلتجنــس( إنَّ أحــد أولئ ــة بمــا ي ــة كامل ــى دراي عل
التنســيق مــع إيــران، هــو الجنــرال ســلطان بــن محمــد النعمانــي، وزيــر مكتــب قصــر الســلطان. 
وادعــت النشــرة أن النعمانــي ينتمــي إلــى إحــدى أبــرز الأســر العمانيــة، ويشــرف بشــكل رســمي 
علــى جهــاز أمــن الدولــة، وهــو جهــاز المخابــرات الداخليــة العمانيــة، وســواء بتنســيق مــن قِبــل 
مســؤولن عمانيــن أو لا، فــإن الســلطنة بشــريطها الســاحلي يمكــن مــن خلالــه تهريــب أســلحة 
ــة المعروفــة،  ــه والتغطي ــران مــن خلالهــا وســائل التموي ــة تســتخدم إي ــع تجاري ــى أنهــا بضائ عل
لتنُقــل بواســطة شــاحنات عبــر الصحــراء اليمنيــة إلــى مناطــق وجــود الحوثيــن في صنعــاء 

وصعــدة .

حرب الصواريخ البالستية
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أثيــر الحديــث عــن الدعــم العســكري الإيرانــي للحوثيــن بشــكل أكبــر بعــد تمكــن الحوثيــن مــن 
توجيــه صواريــخ بالســتية نحــو عــدد مــن الأهــداف والمواقــع في الســعودية والإمــارات العربيــة 
وداخــل الأراضــي اليمنيــة، وخاصــة أن معظــم تلــك الصواريــخ لــم تكــن في حــوزة الجيــش 
اليمنــي، أو أن قدراتهــا أقــل بكثيــر مــن المســافات التــي باتــت تصــل إليهــا، كمــا أن قــدرة هــذه 
الصواريــخ ومداهــا ظــل يتنامــى، وهــو مــا عــزز مــن فرضيــة الحصــول عليهــا مــن قبــل إيــران. 

ــخ  ــدرات الصواري ــر في ق ــأن التطــور الكبي ــة ب ــاءات الحوثي ــن المصــادر الادع ــر م ويرفــض كثي
ى )وحــدة الصناعــات الحربيــة( مــن إنتاجهــا  التــي باتــوا يمتلكونهــا ترجــع إلــى تمكــن مــا يســمَّ
يتطلــب  تقنيــة عاليــة ومتقدمــة، فالصــاروخ  تعُتبــر ذات  وتطويرهــا، »فصناعــة الصواريــخ 
ك الصاروخــي القــادر علــى حمــل الصــاروخ لمســافة تبلــغ مئــات  كثيــراً مــن التجهيــزات، كالمحــرِّ
الكيلومتــرات معتمــداً علــى الوقــود الصلــب، كمــا يحتــاج الصــاروخ إلــى رأس حربــي شــديد 
الانفجــار كثيــر الشــظايا، بالإضافــة إلــى الصاعــق أو آليــة التفجيــر، ولا يمكــن وســط الفوضــى 
ومراقبــة التحالــف، وقصفهــم المســتمرّ، قَبــول قــدرة القــوات الحوثيــة علــى صناعــة صواريــخ 
بالســتية دون تشــكيك، أو حتــى تطويــر صواريــخ متواضعــة صنعهــا الاتحــاد الســوفييتي في 

ــح بالســتية« . خمســينيات القــرن الماضــي لتصب

وقــد نقلــت وكالــة رويتــرز أنــه »في الفتــرة مــن ســبتمبر/أيلول 2015 حتــى مــارس/آذار 2016 
اعترضــت البحريــة الفرنســية والأســترالية مــراراً أســلحة قــال مســؤولون إنهــا علــى الأرجــح 
كانــت متجهــة للحوثيــن، وقــال مســؤول عســكري أمريكــي إن تهريــب الإيرانيــن أســلحة إلــى 
الحوثيــن اســتمر دون انقطــاع منــذ مــارس/آذار مــن العــام الماضــي عندمــا توقفــت عمليــات 
الضبــط. وشــمل العتــاد صواريــخ بالســتية بعيــدة المــدى قــادرة علــى الوصــول إلــى العمــق 

بالســعودية.

وأضــاف المســؤول الأمريكــي: »لا يوجــد تفســير منطقــي لظهــور تلــك الأســلحة ســوى المســاعدة 
الخارجيــة. تقييمنــا هــو أن المســاعدة أتــت علــى الأرجــح مــن إيــران« .

ــن  ــر ب ــاض، تصاعــد التوت ــد بالري ــك خال ــن لصــاروخ باتجــاه مطــار المل ــد إطــلاق الحوثي وبع
الســعودية وإيــران، وتبــادل البلــدان الاتهامــات بشــأن الحــرب في اليمــن والاســتقرار في المنطقــة، 

وقــد حــذرت الســعودية إيــران مــن أنهــا »لــن تســمح بــأي تعديــات« علــى أمنهــا الوطنــي .

وكتــب وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر في تغريــدة علــى تويتــر: »تحتفــظ المملكــة بحــق 
ــد أن لا  ــة، ونؤك ــي العدائي ــات النظــام الإيران ــى تصرف ــت المناســبن عل ــرد في الشــكل والوق ال
تســامح مــع الإرهــاب ورعاتــه«، كمــا هــددت الريــاض بتحــرك »بالشــكل المناســب« ضــد طهــران.

وتقــف القوتــان الإقليميتــان؛ الســعودية وإيــران، علــى النقيــض في العديــد مــن ملفــات المنطقــة، 
ويقــول مراقبــون إنهمــا تخوضــان حروبــاً بالوكالــة في نزاعــات الشــرق الأوســط، إلا أن التهديــد 
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بعمــل عســكري مباشــر يدفــع الخصومــة بينهمــا إلــى مرحلــة أكثــر خطــورة .وال

وفي ذات الوقــت تصاعــدت الأصــوات التــي تتهــم إيــران بأنهــا تقــف خلــف نقــل الصواريــخ إلــى 
اليمــن، وإطلاقهــا باتجــاه الســعودية، فقــد أشــار وزيــر الخارجيــة الأمريكــي )تيلرســون( إلــى 
أنــه »يجــب الاعتــراف بــأنّ إيــران تنفــذ عــدداً مــن الإجــراءات الأخــرى المزعزعــة للاســتقرار 
في المنطقــة، وقــد رأينــا ذلــك مؤخــراً بإطــلاق صواريــخ بالســتية مــن اليمــن، ونعتقــد أنّ إيــران 
مصــدر هــذه الصواريــخ، ودعمهــا للحوثيــن، والأثــر المزعــزع للاســتقرار الــذي يحــدث في 
اليمــن.« وأضــاف: »ولا يمكــن تجاهــل هــذه المســائل والأنشــطة التــي تقــوم بهــا إيــران ولا 
ــران أنّ هــذا  ــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضمــان إدراك إي ــزم مواصل التغاضــي عنهــا، ونعت

أمــر غيــر مقبــول بالنســبة إلينــا. »

وقــد أشــارت لجنــة أمميــة إلــى أن حطــام الصواريــخ التــي اطلعــت عليهــا في أثنــاء زيارتها لمواقع 
في المملكــة العربيــة الســعودية يرجــح أنهــا مــن صنــع إيرانــي ، وفي المقابــل »اعتــرف القائــد العام 
لقــوات الحــرس الثــوري الإيرانــي، محمــد علــي جعفــري، أن الحــرس الثــوري يقــدم استشــارات 
عســكرية للحوثيــن في اليمــن«، وقــال اللــواء جعفــري في مؤتمــر صحفــي عقــده بالعاصمــة 
طهــران: »إن مســاعدتنا لجبهــة المقاومــة بنــاء علــى طلــب شــعب وحكومــات هــذه البلــدان ومــن 
بينهــا اليمــن«، مضيفــاً: »أؤكــد نحــن نقــدم المســاعدات والاستشــارات العســكرية في اليمــن«، 
وزعــم القائــد الإيرانــي أن »جماعــة الحوثــي تهيمــن علــى الســاحة في اليمــن، وباعتبارهــم 
ــران عــن  ــى إي ــا المســاعدات والاستشــارات العســكرية، ولا تتخل الحكومــة الشــرعية نقــدم له

المســاعدات، وماضــون في هــذا الطريــق إلــى الأمــام«، حســب تعبيــره .

مستقبل النفوذ الإيراني في اليمن
لا شــك أن إيــران راكمــت خــلال الســنوات الســابقة حضــوراً كبيــراً في اليمــن، ونجحــت في 
اســتغلال حالــة الهشاشــة والضعــف التــي تعانــي منهــا الدولــة اليمنيــة في بنــاء قــوة حليفــة لهــا، 
وتمكينهــا مــن الاســتيلاء علــى الســلطة، والبقــاء في مواجهــة التدخــل العســكري لــدول التحالــف 
العربــي لمــدة قاربــت حتــى الآن ثــلاث ســنوات، ومــع هــذا يبقــى النفــوذ الإيرانــي رهنــاً بنتائــج 
الحــرب الدائــرة اليــوم في اليمــن، فتمكــن الســعودية ودول التحالــف العربــي مــن حســم الحــرب 
ســيقوض إلــى حــدٍّ كبيــرٍ نفــوذ طهــران في جنــوب الجزيــرة العربيــة ومضيــق بــاب المنــدب، 
وفشــل هــذه الأطــراف في الحســم العســكري للحــرب، وخضوعهــا لتســوية سياســية يحتفــظ 
الحوثيــون فيهــا بقــدر كبيــر مــن قوتهــم العســكرية والتنظيميــة، وبدرجــة أكبــر إنهــاء الحــرب 
خضوعــاً لمتغيــرات طارئــة، ســيرجح كفــة حســم الإيرانيــن للنفــوذ المنفــرد في اليمــن علــى نحــو 
ــة ســيناريوهات حــول  ــاء ثلاث ــرٍ في ســوريا، وبالإمــكان بن ــى حــدٍّ كبي ــراق وإل مــا حــدث في الع

مســتقبل النفــوذ الإيرانــي في اليمــن علــى النحــو التالــي:
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ســيناريو تراجــع النفــوذ الإيرانــي: يقــوم هــذا الســيناريو علــى تمكــن دول التحالــف   -
العربــي والقــوات المواليــة للشــرعية في اليمــن مــن ضــرب القــدرات العســكرية والتنظيميــة 
للحوثيــن، والحســم العســكري للحــرب الدائــرة حاليــاً، ووضــع مثــل هــذا ســيصيب النفــوذ 
الإيرانــي في اليمــن في مقتــل، مــن خــلال ضــرب روافــع هــذا النفــوذ، ومــع أن إيــران لــن تســلم 
بالهزيمــة الكاملــة في اليمــن، إلا أن هــذا ســيعني أن حضورهــا في اليمــن ســيكون محــدوداً 

وضعيفــاً خــلال المرحلــة الزمنيــة المنظــورة علــى الأقــل.

ســيناريو الفوضــى الخلاقــة: ينطلــق هــذا الســيناريو مــن فرضيــة عــدم الحســم   -
العســكري للحــرب في اليمــن مــن قبــل الســعودية ودول التحالــف، واضطرارهــا إلــى القبــول 
ــل هــذا الوضــع، ونتيجــة لاحتفــاظ  ــون وأطــراف أخــرى، وفي مث بتســوية يشــارك فيهــا الحوثي
الحوثيــن بقــوة عســكرية وشــعبية كبيــرة، ولقناعاتهــم بحقهــم في الاســتيلاء علــى الســلطة 
لدعــاوى دينيــة يؤمنــون بهــا، فســيعملون علــى إضعــاف الأطــراف الأخــرى والدخــول في حــروب 
محــدودة، وهــو مــا ســيجعل الفوضــى وعــدم الاســتقرار هــي الغالبــة علــى الأوضــاع في اليمــن، 
وهــو ســياق مثالــي لإيــران لدعــم حلفائهــا والتمكــن لهــم بمــا ســيؤدي إلــى ســقوط اليمــن في يــد 

ــى الســواء. ــي عل ــوذ الإيران ــن والنف الحوثي

ســيناريو الهيمنــة: يقــوم هــذا الســيناريو علــى حــدوث متغيــرات غيــر منظــورة أو   -
ــى وقــف الحــرب في اليمــن، وهــو مــا  ــة تشــغل الســعودية ودول التحالــف، أو تجبرهــا عل طارئ
ســيعني انتصــاراً سياســياً، وربمــا عســكرياً، للحوثيــن، وســيضع اليمــن والمنطقــة الجنوبيــة 

للبحــر الأحمــر تحــت الهيمنــة والنفــوذ المباشــر لإيــران. 

التوصيات
في ظــل الإصــرار الإيرانــي علــى الســيطرة علــى دول المنطقــة، والتحكم في المنافذ الاســتراتيجية، 

وتطويــق المملكــة العربيــة الســعودية فــإن مواجهــة هذه الاســتراتيجية تتطلب بعــض المعالجات:

نظــراً لحالــة الضعــف التــي تعانــي منهــا دول عربيــة محوريــة كجمهوريــة مصــر في المرحلة   •
ــة الســعودية  ــة العربي ــران والمملك ــن إي ــكاد ينحصــر التنافــس حــول اليمــن في كل م ــة، ي الحالي
وتركيــا بقــدر أقــل، وتشــترك تركيــا والســعودية في كثيــر مــن الملفــات في المنطقــة، لــذا يفتــرض 
تكثيــف التعــاون في ملفــات تتعلــق بأمــن الدولتــن، والدفــع نحــو دعم الســلطة الشــرعية وتمكينها 
مــن تفعيــل مؤسســات الدولــة وتســوية الوضــع الاقتصــادي في المناطــق المحــررة، والعــودة إلــى 
مدينــة عــدن التــي باتــت مضــرب المثــل بحالــة الفشــل، وتمكينهــا مــن تقــديم نمــوذج ناجــح في 
إدارة تلــك المناطــق، ونعــد هــذا الأمــر جوهريــاً في إضعــاف الحوثيــن وحلفــاء إيــران في اليمــن، 
ولأن إخفــاق الســلطة الشــرعية ســيمكن للمشــروع الحوثــي والإيرانــي ويجعــل منــه واقعــاً يصعــب 
تجــاوزه، لا ســيما في حــال تدويــل الملــف اليمنــي وتدخــل قــوى خارجيــة كمــا هــو الحــال في الملــف 
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الســوري.وال

خلصــت هــذه الورقــة إلــى أن المشــروع الإيرانــي يســتفيد بالدرجــة الأساســية مــن حــالات   •
الفــراغ الــذي تعيشــه المنطقــة وغيــاب المشــاريع الاســتراتيجية، وضعــف الدولــة الوطنيــة، 
وانتشــار الفوضــى، حيــث اســتطاعت إيــران توســيع نفوذهــا في اليمــن والمنطقــة العربيــة ككل 
نتيجــة ظــروف معقّــدة كان مــن أبــرز ســماتها الفوضــى ووهــن الأوضــاع الوطنيــة، وإن كان ثمّــة 
إنجــاز يحســب لإيــران، فهــو مســاهمتها في صناعــة جــزء مهــم مــن صــورة المشــهد الفوضــوي، 
ــه فــإن الحــل  ــة، وعلي ــه كطــرف أساســي وممســك بخيــوط اللعب ليتســنى لهــا التموضــع داخل
لمواجهــة هــذا التمــدد هــو ســد الهــوة بــن الأنظمــة والتيــارات العربيــة، لا ســيما المملكــة العربيــة 
والحــركات الإســلامية ذات الانتشــار الواســع، باعتبــار أن الخــلاف العربي-العربــي لا يــؤدي إلا 

إلــى مزيــد مــن التغــول الإيرانــي الــذي يقضــم المنطقــة ويحــوْل دون بنــاء الــدول في المنطقــة.

ــراق  ــة مــع حجــم الإنجــاز والاخت ــي مقارن ــوذ الايران ــات النف مــن خــلال دراســة امكاني  
الــذي حققتــه طهــران في اليمــن ســواءً في مرحلــة حكــم نظــام صالــح أو الفتــرة الحاليــة يتضــح 
ــزال«  ــح »ولا ي ــة بــن اطــراف العمــل السياســي من ــه الصراعــات اليمني ــذي تركت أن الفــراغ ال
النفــوذ الايرانــي مــا يفــوق عــن 50% تقريبــاً مــن عوامــل التمــدد والســيطرة لذلــك فــإن إســتمرار 
الصــراع بــن التيــارات السياســية اليمنيــة ســيزيد مــن حجــم النفــوذ الإيرانــي مســتقبلا ويطيــل 
أمــد الحــرب الــذي ســيؤدي بــدوره إلــى تراجــع الــدور الوطنــي وبالتالــي فــإن أي مواجهــة 
للمشــروع الإيرانــي دون التحــام وطنــي وإســناد عربــي » ســعودي » للوصــول إلــى دولــة قويــة 
تحمــي نفســها مــن الإختراقــات لــن يــؤدي إلــى هزيمــة المشــروع الايرانــي الــذي يعتــاش علــى 

الفوضــى وغيــاب مؤسســات الــدول.

المراجع
المراجع العربية:

إرهــاب الســلاح الإيرانــي.. قــوة تهــدد أمــن الخليــج، مركــز أبعــاد للدراســات، 13   
.2018 فبراير/شــباط 

الأمم المتحــدة، مجلــس الأمــن، رســالة مؤرخــة 26 يناير/كانــون الثانــي موجهــة إلــى   
رئيــس مجلــس الأمــن مــن فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن والمكلــف بموجــب قــرار المجلــس رقــم 

.)2017(  2342

  تصاعــد التوتــر بــن الســعودية وإيــران حــول اليمــن علــى خلفيــة إطــلاق صاروخ بالســتي 
ــاض، موقــع فرانــس 24. قــرب الري

  تقريــر ســري... صواريــخ )أنصــار الله( التــي تضــرب الســعودية تبــدو إيرانيــة، العالــم 
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 .2017/1/12 العربــي، 

ــن وحــزب الله،  ــا للحوثي ــل دعمه ــن نقب ــران: ل ــن إي ــا م ــف أوروب   تيلرســون يبحــث موق
 .2017/12/5 الاطــلاع  تاريــخ   ،2017/12/6 عربــي،  إن  إن  ســي  موقــع 

جيهــان وأخواتهــا.. الصواريــخ البالســتية )عصــا( إيــران الحقيقيــة في اليمــن، مســند   
.2016/9/24 للأنبــاء، 

  صاروخ الحوثين يصعد التوتر بن السعودية وإيران، الجزيرة نت، 2017/11/6.

ضبط 48 طن أسلحة بسفينة إيرانية باليمن، الجزيرة نت، 2013/2/9.  

طريــق إيــران إلــى القــدس يمــر بصعــدة اليمنيــة )رصــد وتحقيــق(.. الحلقــة الأولــى،   
.2016/10/29 مُســند،  موقــع 

عاتــق جــار الله، علاقــة صالــح والحوثــي: تنســيق تكتيكــي أم تحالــف اســتراتيجي؟ المركــز   
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 12/20/ 2016.

  قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي يعتــرف بوجــود 200 ألــف مقاتــل في 5 دول بالمنطقــة، 
.2016/1/14

ــى الأمــن الإقليمــي،  محمــد حســن القاضــي، الــدور الإيرانــي في اليمــن وانعكاســاته عل  
الإيرانيــة.  للدراســات  العربــي  الخليــج  مركــز 

  محمــد حســن، قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي الإرهابــي يعتــرف بدعــم الحوثيــن ضــد 
الســعودية، بغــداد بوســت، 2017/3/23. 

مــروة وحيــد، لمــاذا تســعى إيــران إلــى تفكيــك الدولــة اليمنيــة؟ المســتقبل للأبحــاث   
.2014/10/16 المتقدمــة،  والدراســات 

ناصــر محمــد الطويــل، إيــران والثــورة اليمنيــة، المركــز اليمنــي للدراســات الاســتراتيجية،   
.2016/5/1

نبيل البكيري، التمدد الإيراني في اليمن، جريدة الشرق الأوسط، 2013/7/9.  

  واشنطن بوست: أسلحة إيرانية تعرف طريقها إلى اليمن، العربي، 2016/12/2.

  وكالــة رويتــرز، الحــرس الثــوري الإيرانــي ينقــل أســلحة للحوثيــن باليمــن عبــر ميــاه 
.2017/8/1 الكويــت، 

وكالــة رويتــرز، مصــادر إقليميــة وغربيــة: إيــران تكثــف الدعــم للحوثيــن في حــرب اليمــن،   
 .2017/3/21

الولايــات المتحــدة تطالــب بتحــرك ضــد إيــران إثــر تقريــر أممــي يتهمهــا بتهريــب أســلحة   
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ــي ســي.وال ــي ب ــى اليمــن، ب إل

وليد شقير، تمدد الحدود الإيرانية والقوة الناعمة، جريدة الحياة، 5/9/ 2014.  

اليمــن: اعتقــال خليــة تجســس إيرانيــة يديرهــا قيــادي بالحــرس الثــوري، موقــع بــي بــي   
 .2012/7/19 ســي، 

المراجع الأجنبية:
 Getting nowhere in Yemen, Riyadh blames Oman,  •
 8g0zy/see on: http://cutt.us ,2016/08/31 ,Intelligence Newsletter



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.






